
جــاء في الــوثـيقـــة العــالمـيـــة للـتــراث
الشعبي الـتي اصدرهـا المؤتمـر العام
لمـنــظـمــــة الأمم المــتحــــدة للـتــــربـيــــة
والـثقــافـــة والعلـــوم )اليــونــسكــو( في
تـــــشــــــريــن الــثــــــانــي 1989 وفي بــــــاب
)تحـديد الفـولكلـور( الفقـرة )ج( ما
نــــصه )تــنــــشــيـــط عـــملــيـــــة نـــظـــــام لــتـــصــنـــيف
الفـــولكلــور )1( مـن خلال اعــداد مخـطـط عــام
لتــصنـيف الفـــولكلــور بهــدف تقـــديم التــوجـيه
علـــى المــسـتــــوى العـــالمـي )2( ومـن خلال اعـــداد
سـجل تــصـنــيفـي لـلفــــولـكلــــور )3( ومــن خلال
اعـــداد نــظــم اقلـيـمـيـــة لـتــصـنـيـف الفـــولـكلـــور
ولاسيما عن طريق مشروعات رائدة ميدانية(.

ومـن خلال هـــذه الـتـــوصـيـــة الـتـي لـم تفـعل في
الاجتماعات اللاحقة على شكل مشاريع وثائق
يظـل الرجـوع الى تـوصيفـات علمـاء الفـولكـلور

في طرح تصنيفاته المتعددة امراً مشروعاً.
وقـــد سعــــى الكـثـيـــر مـن الـــدارسـين في الـبلـــدان
العـــربـيـــة الـــى طـــرح مــشــــاريع تــصـنــيف المـــواد
الفــــولـكلــــوريــــة وكــــان مـن هـــــؤلاء أ.د. محـمــــد
الجـواهري في عـدد من كتـبه وبحوثه ومـعاجمه
وأ.د. داود سلــــوم وأ. كــــاظــم سعــــد الــــديـن وأ.د.
احمد ابو زيـد في بحوثهم التي القـوها في ندوة
بغـداد التي عقـدت باشـراف المركـز الفـولكـلوري
لــدول الخلـيج وبـالـتعـاون بـينـه وبيـنه المـديـريـة
العامة للـتراث الشعبي )آنـذاك( ومجلة التراث

الشعبي العراقية.
ان المهـم في كل هـــذا الكلام ان مــؤتمـــراً دوليــاً أو
عـــربيـــاً لم يــستـطـع حتـــى اليــوم تحــديــد اطــار
دولي مـتفق علـيه لفقــرات التـراث الـشعـبي وان
اخـتلافــاً يحـصـل دائمـــاً بين هـــذا التــصنـيف أو

ذاك رغم ان الاطارات العامة متشابهة.
ان مـشـكلــة المــؤتمــرات الــدولـيــة والمحلـيــة الـتـي
عقـدت في الـسنـوات الـسـابقـة في تـونــس ومصـر
والعراق والبحرين ولـبنان والاردن حول الموروث
الشعـبي انها لا تضع اطاراً محدداً لبحوثها بل
تتــركه مفتـوحـاً ولم يـحصل ان حـدد مـؤتمـر أو
ندوة اوراق عمـل خاصة بتـصنيف مواد الـثقافة
الشعبـية والتـراث الشعبي والمجـال واسع- حتى
اليــوم- لـلبـحث في هــذا الجـــانب الاســاسـي من

مواد التراث الشعبي.

مــــن المحــــــــــــرر

تصنيف مواد التراث الشعبي
بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي

11 المدى الثقافي-ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 2007 العدد )859( الاربعاء)24( كانون الثاني

NO. (859)Wed. (24) January

كــان شــابــاً طـمــوحــاً ابـن فلاح في احــدى
القرى القريبة من المـدينة قضى دراسته
الـثــانــويــة عـنــد خــالـته في تـلك المــديـنــة
وبعــــدهــــا انـتــظــم في كلـيــــة الــطــب لأنه
حــصـل علـــــى معــــدل عــــالٍ في الــــدراســــة
الـثانـوية،تخـرج من كليـة الطب وعين في
احـدى المدن الجـنوبيـة، لم ينس حـبيبته
الأولـي الـتـي عــــرفهــــا في المــــديـنــــة جــــارة
لخــــــالـــته وهــي ايـــضــــــاً كــــــانـــت في نفــــس
المــرحلــة وتـنتـمي الــى عــائلــة بــرجــوازيــة
والـدهـا احـد تجـار المـدينـة، جـاء في ذلك
اليـوم وهو عازم على ان يتقدم لخطبتها
فـــأستـشــار خــالـته،فكــان ردهــا له يـــوحي
بـالـشـك والخيفـة مـن ابيهـا. سـافـر الـى
أمـه في القــــــريــــــة لـــيحـــضــــــرهـــــــا وبعـــض
اعـمـــــامه وعـــــاد بهـم وهـم يمــثلــــون ابــيه
الذي فقده وهو طفل في الأبتدائية، هي
اســـــتــعــــــــــــــدت واخـــــبــــــــــــــرت زمـــــيــلاتــهــــــــــــــا
المدرسات،وتقـدم الوفدمع شخصيات من
المـــديـنـــة رحـب بهـم الأب وفـتح الحـــديـث
حــول الخـطـبــة. رفــض ذلك بــشـكل فـظ
رجع الـــى خـــالـته وهـــو مـتـــألـم وبعـــدهـــا
سـافــر بعــد ان ودعهـا فـطمـأنـته علـى ان
الخــــطـــبــــــــة لـــن تـــنـــتـهـــي بمــــــــرة واحــــــــدة
ولامرتين بل عدة مرات  متفاوتة وتغيير
)المـشــايــة(. خفف هــذا الـطــرح من حــدة
غـضـبه وســافـــر. وبعــد فـتــرة مـن الــزمـن
عــاود الخـطبــة فــرفـض من قـبل والــدهــا
ثـم عــادهــا ثــالـثــة ولـم يقـبل الأب قــائلا
لأبــنـــته ازوجـك الــــــى  فلاح؟ وفي اثــنــــــاء
عـودته بــسيـارته  الـى المــستـشفـى اراد ان

 الـــرحلـــة في اصقــاع الـتــراث الــشعـبـي العــراقـي
ومدنه وانهـارها وينـابيعها، رحلـة ولا امتع، حيث
تـرى وتــسمـع وتلمــس، حين تـضع اصــابعك علـى
كــوامـن الــسحــر الانــســانـي، في انــسجــام الخــط
واللــون  والـــشكـل والهـيــأة بــاكـمـلهــا، وصـنــاعــة
البـسـط الـشعـبيـة، فـن متـوارث غـايـة في الحــسن
والابـــــداع بـــــرغــم بــــســـــاطــته وبــــســـــاطــــــة ادواته
وبـدائـيتهـا، وهـي بغمـوض تـشـكيلاتهـا  وانـسجـام
خـطــوطهـا والــوانهـا، بـوابـة مـبهجــة لعـالـم الفن
التـراثي الشـرقي  كله بمـا في ذلك المغرب الـعربي
الــذي يحــسـب ثقــافـيــا وتــاريخـيــا علــى الــشــرق
عــــامـــــة، فهـلا جلــت معــنــــا عــــزيـــــزي القــــارئ في
مـيــــدانهـــا؟. حـتــــى عقـــديـن مــضـيـــا مـن عـمـــر
العـراقيين، لم يـكن بيت عـراقي يخلـو منهـا، وقد
تخلــو عنهـا اليـوم بـسبـب من قلـة عـدد صنـاعهـا،
وانـصــراف العـمل والـســوق الــى منـتجــات المعـمل
الحــديـثــة، لكـنـنــا نــشهــد الـيــوم ايـضــا ولاسـبــاب
كـثيـرة تـخص الـوضع العــراقي وظـروفه الحــاليـة
ومتـغيــراتهــا الاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة، عــودة
عـراقيـة لاقتـناء هـذه البـسط التـي عادت لهـا ايد
عامـلة عـراقيـة فنـية مـاهرة، طـورت امكـاناتـها في
زمن قــصيــر نـسـبيــا، تــدفعهــا البـطــالــة وحــاجــة

السوق للانتاج والابداع. 
والـبــسـط الــشعـبـيــة مـصــدر الهــام ثــر للفـنــانـين
الــتـــشـكــيلــيــين  مــنــــــذ فجـــــر الــــسلالات وقــيـــــام
الحــضـــــارات الانــــســـــانــيــــــة في العـــــراق، ومـــــرورا
بالـواسطي وفنانـي عصر النهضـة الاوربية الذين
غـزوا الـشــرق كله، وحتـى احـدث لـوحـة تـشكـيليـة
لفنان عـراقي او عربي، مـزوقة بنـقوشها المـتوارثة
والمـبـــدعـــة المــســتحـــدثـــة، كـــدلـيـل علـــى تـــواصل

حضاري لا ينقطع. 
الآثاريات

كـشفت مغـازل مـصنـوعـة من الفخـار، ومن حجـر
الـصـوان، وجـدت قـريـة الـصيــوان العــراقيـة الـتي
ــــاريـخهــــا الــــى )5500 ق.م( عــن معــــرفــــة يعــــود ت
العـراقـيين القـديمــة بفن غــزل الصـوف، وتلــوينه
وصــبـغه، والانــــســــــان العـــــراقــي يعـــــد مــن اوائل
النسـاجين في تاريخ الحضارات الانسانية، وتدلنا
الآثار والرقيمات العراقية، على معرفته ومهارته
في فـن الحـيــاكــة والـنــسـيج، فقــد تم الكــشف عـن
ثقــالات حجــريــة تعــود لانــواع بــدائيــة جــدا، من
انواع الحياكة، وبـفضل هذه الانواع البدائية، وما
ظهـــر بعــدهــا، اشــتهـــر العــراق كـمــركــز تجــاري
وصـنــاعـي لانــواع مخـتلفــة مـن الانــسجــة، حـيـث
ازدهـرت فـيه المصــانع المحليـة الـصغيـرة الخـاصـة
بالعوائل، واشتـهرت فيه مدن معينـة بانتاج انواع
خــاصــة مـن الـنــســيج كــالمـــوصل الـتـي اشــتهــرت
بــالنــسيج الـشفـاف )الــشيفـون( والمــوسلين الـذي
اولعت بـه حسـان اوربــا وفتيـات بـاريـس علـى وجه

الخصوص عصورا.
 اصابع الفنانين تحيل البساط رمزا 

في القــرن الـثــالـث عــشــر المـيلادي، عـمــد الفـنــان
العـــراقــي، يحـيـــى بــن محـمـــود الـــواســطـي، الـــى
اسـتـلهـــام اشكــال الـبــســط الــشعـبـيــة وتــوظــيف
زخـارفهـا في معـظم رسـومـاته، كـالمـثلثــات المتكـررة
المتـشابكـة جذورهـا وجذور فن الـتوريق الاسلامي
العـراقـي السـامـرائـي الاصل، والنجــوم الثمـانيـة،
وابــــدع في الجــمع بــين الــــوحــــدات الــــزخــــرفــيــــة
النبـاتيـة والهـندسـية، في رسـومه لتـزيين واجـهات
الابـنية والنـوافذ والمسـاجد والالـبسة والمفـروشات
وصـفحـــــات الـكــتــب والمخــطـــــوطـــــات، وفي بعــض
رســومـه  يجعل الــواسـطي مـن البـســاط، الاشــارة
الـوحيـدة الظـاهرة للـمكان في جـو الصـورة، الامر
الــــذي يجـعل مــن الــبــســــاط كــتــشـكــيل، وجــــودا
مــطـلقـــا مجــردا عــن المكــان الــطـبـيعـي المحــدود،

فيتحول الى رمز.
       تأثير البسط العراقية في الفن الاوربي 

مــن يمعـن الـنــظـــر في بعــض لـــوحـــات الفـنـــانـين
الغـربيين التـي تصور مـوضوعـات الكتـاب المقدس
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ايضـا، ولهـا اطـوال تحـدد حـسب الاتفـاق وكـذلك
عرضهـا الذي لا يـتجاوز  في احـسن الاحوال 120
سـم وغلظـها ايـضا، وسـعر المـدة يخـتلف عن سـعر
الـبــســاط، فـمـثلا يـبـلغ سعــر مــدة طــولهــا اربعــة
امتـار وعـرضهـا 120 سـم اليــوم 500 الف دينـار او
اكـثــر احـيــانــا اذا مــا زادت اسعــار الـصــوف، الــذي
نــشـتـــريه الان خـيــوطــا جــاهــزة مـن مـتـعهــديـن
متخـصصـين في الشـورجـة، بـينمـا كنــا في السـابق
نــشـتـــريه صــوفـــا علــى وضـعه، ونـنــظفـه ونغـــزله
بحـسب مــا نشـاء، ونـتحكم بـسمك الخـيط، علـى
حسب نوع البساط المطلوب، والنوع الغالب الذي
نحـــــوكه الــيــــوم، خــمـــســــة انــــواع هــي الحــيــــاوي
والحـمـــزاوي والــــزاملــي والعـمــــارتلـي والـبـــدوي،
واكثرهـا الحياوي، وانا انسج هـذه البسط والمدات
كلهــا، ورســومهــا وزخــرفـتهــا مــطبــوعــة بــذاكــرتي،
بـينمـا يـستخـدم اولادي، الـورقــة والقلم وطـريقـة
المـربعـات لـرسـم الصــورة المطلـوبـة وتـنفيـذهـا، وفي
الغــالـب، فــان تــشكــيلاتــي مكــونــة مـن المــثلـثــات
المتداخلة، والمربعات غير المنتهية، والصلبان التي

لا اعرف كيف دخلت رسومها في بسطنا.
*هـل تـعـلــم ان عـــــــددا كــبــيـــــــرا مــن الـفــنـــــــانــين
الـتشكيلـيين الاجانـب والعرب والعـراقيين، تـاثروا

برسوماتكم وتشكيلاتكم هذه ؟ 
- نعم لـدي معـلومـات بهـذا الشـأن، فبـعد سـقوط
النـظــام بمــدة وجيــزة، حـضــر الــى داري عــدد من
الــــزوار العـــرب، واشـتــــروا كل مـــا كـــان لـــدي مـن
البـسـط والمـدات بــاسعــار خيــاليــة، وحين نفـد مـا
لــــدي، طلـبـــوا ان ارســم لهــم علـــى الــــورق بعــض
الاشـكــــال المـــســتخــــدمــــة في تـــشـكــيل الــبـــســط.

واخبروني بأنهم من الرسامين. 
*وهل تــسـتخــدمــون خـيــوط الــصـــوف فقــط في

انتاج البسط ؟ 
- نعـم، وهناك نوعيات من الـبسط تنتجها بعض
العـوائل المتخـصصـة، تعتـمد قـطع القمـاش التي
تجــمـعـهـــــــا مــن مـحـلات الخــيـــــــاطــين ومـعـــــــامـل
الخيــاطــة، وهـي في الحقـيقــة نــوع من الحـصــران
غيـر الفـنيـة، وتعـتمـد حيــاكتهـا طـريقـة )الـسف(
وهي نفس طريـقة سف )خوص( السعف، بعد ان
تجـدل قـطع القمـاش علـى شكـل سفيفـة بحـسب

المصطلحات المتداولة.
* ويقول ابنه الكبير )محمد(: 

-نحن لا نجاري الوالد، في حياكة البسط، سرعة
ومهــارة واتقـانـا، ولـذلـك فنـحن نـعمـل في حيـاكـة
الـسجـاد، ونـستخـدم فن المـربعـات في نقل وتـنفيـذ
الـصــورة والــوانهــا علــى سـطح الـسجــادة، وهي في
الغــالـب صــورة حـيــوان، او جــامع، او بــسـتــان، او
مـنظــر طبـيعي بـسـيط، والـسجـاد المحـاك يـدويـا،
عليـه طلب اكثـر مـن السجـاد المـنتج في المعـامل او
بـالالات ، الى وقت قـريب كانـت هناك  ورش فـنية
لــصنــاعــة الـسجــاد تــرعــاهــا وزارة الـثقــافــة، لمـنهــا
اهــملـت واغـلقـت، ولا اعـــرف شـيـئـــا عـن مــصـيـــر
مـعمـل حيــاكــة الــسجــاد اليــدوي في الكــوفــة، وفي
بغداد وفي محـافظـات اخرى، وعلـى العمـوم فهذه
الــصنــاعــة الفـنيــة تــشهــد اليــوم عــودة وان كــانت

بسيطة الا انها تمنع انقراضها.
-ومــا هـي المــواد الـتـي تــسـتخــدمــونهــا في انـتــاج

وتثبيت الالوان ؟ 
-هي مــواد جــاهــزة تــاتـينــا من ايــران عن طــريق
مـتـعهــديـن، وكــانـت هـنـــاك في العــراق )اصـبــاغ(
بــدائيــة لا نعــرف اليــوم مــصيــرهــا، والايــرانيــون،
حـريصون عـلى الكتـمان، فهم حـتى اليـوم تمكنوا
من الحفاظ على اسرار صناعة السجاد الايراني
المتـميـز، وخـاصــة )الكـشـميــر( ونقــوشه المـتفـردة،
والالوان الايرانية ميـزتها انها ثابتـة، بينما كانت
الالـوان الـتي نـصبغ بهـا خيــوط الصـوف سـريعـة
الــزوال ولا تحتـمل المــاء كـثيــرا، هــذا فــضلا علــى
اننــا نــشتــري في اغلـب الاحيــان، خيــوطــا ملــونــة
اسـاسـا، فنـوفـر الـوقـت والكلفـة، وهـي خيـوط من
منـاشىء عـدة ايرانـية وسـورية ومـصريـة وصينـية
وكــوريــة، وبــاخـتـصــار، فــان العــمل علــى فـطــرته
الاولى العراقيـة لم يعد موجودا  ولكن اساسياته

موجودة.
- يقـاطعنا العـم جليل فيقول: مـع كل التغييرات
التي حدثت في عملنـا، فما زال البساط العراقي،
والمدة العـراقية مـرغوبـين في عدد كبيـر من الدول
العــربيـة، وانــا اتلقــى سنـويـا طـلبـات عـديــدة من
شخصيـات خليجيـة ومن دوائر تخـتص بالمـنتدى
الـشـعبـي العــربي، ومـن بعـض الـفنــادق والــدوائــر
الــسـيـــاحـيـــة.                                                
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أو مسـتقر أو مـصدر رزق، وكـادت تنقـرض في هذه
المـرحلة ايـضا صنـاعة الـبسط الـشعبيـة والاقبال
عـليهـا، الــذي ظل مقـتصـرا علـى بعـض الاحيـاء
الشعبية الفقيرة ذات الالتصاق الوثيق والعلاقة
الحميمة مع انحـداراتها الريفيـة والبدوية، التي
تــشـكـل في الحقــيقــــة الــبــيــئــــة الاســــاس لانــتــــاج

البساط الشعبي العراقي. 
وكمـا ذكرنا فـان البطالـة والحاجة العـامة، اعادت
الــى الــوجــود الكـثـيــر مـن الـصـنــاعــات الــشعـبـيــة
المـنقـرضـة، ومـنهــا البـسـاط الـشـعبـي،يقـول الـعم
جلـيل الـنــســاج، وهــو يـتحــرك بحـيــويــة يحــســد
علـيهــا بــرغـم بلــوغه سـن الـثـمــانـين، في مــشـغله
الواقع في مدينـة الصدر قطاع 47  \حيث يعاونه
اولاده من الــذكــور والانــاث، في عمـله علــى انــوال

حياكة البسط الشعبية : 
- اظن انـني وعـدداً قلـيلاً من )الـشيـاب( مــا زلنـا
مـصرين علـى الاستمـرار  بهذه المهـنة، بسـبب قلة
الـطلب على منتجـاتنا، ربما لاننـا لا نعرف مهنة
غيرهـا، وربما لاننـا نحبهـا ونجيدهـا، وقد عـرفنا
بهـا، وتـاتينـا طلبـات لابـاس بهـا من المـواطنين في
مـــديـنـــة الــصـــدر ومـن احـيـــاء بغـــداديـــة اخـــرى،
وبعـضهــا احيــاء بــرجــوازيــة، بل ان بعــض فنــادق
الــدرجــة الاولــى، علـقت عــددا مـن البـسـط علــى
جدرانهـا للزيـنة، وهـوليـس الغرض الـذي حيكت
لاجله ولكن لا ضير في ذلك فهو نوع من الحنين
الــى المــاضـي والايحــاء بــالاصــالــة ، ووضع لمــســة
فنية شعـبية جميلة تجد ما يبررها، كذلك الامر
في عــدد من الـبيـوت الــراقيـة، وهـو بــذلك يـصبح
نـوعـا مـن التــرف، بيـنمـا كـان في الـســابق حـاجـة
ضـروريـة تفـرضهـا طـبيعــة الحيـاة الاجـتمــاعيـة،
فـــالمــضــيف او الـــديـــوانـيـــة، لا بـــد مـن فــــرشهـــا
بالبسط، ووضع تكـية الريش )المخدة او الكوشة(
علـيهــا لــراحــة الجــالــس، وهي جــزء ضــروري من
جهـاز العـروس، وبخـاصة )المـدة( وهي نـوع خاص
مــن الــبـــســط، يـــشــبه الـــسجــــاد، حــيــث ان احــــد
وجهـيهــا )مخـملـي( تــظهــر فـيه فــروة الـصــوف،
بينما الوجه الاخر محبـوك بالخيوط الصوفية،
وللمـدة نقـوشهـا الخـاصـة  والـوانهـا وهي خـاصـة
بــالعـراقـيين ، وتـصبـغ )شلايلهـا( بـطـرق خـاصـة
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ذلك فقد استخدموا المـفردات الزخرفية للبسط
الـشعـبيـة العــراقيـة بـاشكـالهـا المجـردة، ودلالاتهـا
الـرمـزيـة الـواسعـة، كـوحـدات وتفــاصيل ذات قـيم
تعـبـيــريــة مـتـمـيــزة، اتــاحـت لـكل فـنــان امكــانـيــة
تـوظيفهـا انطلاقـا من رؤيته الجـمالـية الخـاصة،
مع احـتفــاظهــا بجــذورهــا التــاريـخيــة الاصـليــة،
فــضلا عــن انفـتــاح مـــرحلــة الــسـتـيـنـيـــات علــى
الثقافـات الرمزيـة ودلالاتها المعنـوية في مواضيع
اسطورية كما استخـدمها ضياء العزاوي وماهود
احـمــد، الــى جــانـب اتجــاهــات اعـتـمــدت قـيـمهــا
الجـمــالـيــة المجــردة كـمــا لـــدى رافع الـنــاصــري
وسلـمــان عـبــاس  واخــرى حــافـظـت علــى الـنــسق
الاجـتمــاعي والـبيـئي العـراقـي كمـا هـو الحـال في

اعمال محمد علي شاكر وخضير الشكرجي.
امـا في الـسـبعيـنيـات فقـد شهـد الفـن التـشكـيلي
تحـولا داخليـا، في اطـار تحـديـد الهـويـة الـوطنيـة
علـى وفق مفـاهيم ايـديـولـوجيـة الحـزب الحـاكم،
فقــد تـخلـــى الكـثـيــر مــن الفـنــانــين العــراقـيـين
المـبــدعـين عـن قـــدراتهـم الابــداعـيــة الــذاتـيــة في
الـكــــشف والابــــداع، عــبــــر تـخلــيهــم عــن ارادتهــم
الفــرديــة لـصــالح الارادة الحــزبيــة، وادلجــة الـفن
وتحـــزبه، فـــاسقــط الغــالـبـيــة في دوامــة تجــربــة
ـــــة لــم يــنج مــنهــــــا الا بعـــض الفــنـــــانــين مفــتـعل
العـراقـيين ممن انـسحبـوا وأنكفـأوا  الـى الـداخل
ــــد، ومع ذلـك ظلـت اسـتــيحـــاءات او غـــادروا الــبل
الـتــراث الــشعـبـي عــامــة قــائـمــة، بل انهــا وجــدت
مبررها الايديـولوجي الوطني والقومي، ولم يبن
جـيل هــذه المــرحلــة شـيئــا يــذكــر  به، فقــد عــاش
حــائــرا بـين مـن سـبقه  وبـين فقــدانه شخـصـيـته
ومحــاولاته القــاصــرة لـلتــطلع الــى غــد فيـه من
الرؤيـة الطوعيـة غير المـفروضة، مـا يضع الابداع
مــوضـع الامكـــان، ومع ذلـك يمكـن هـنــا تــأشـيــر
بعــض الاسـمـــاء المـتـمـيـــزة الـلامعـــة، مــثل سـتـــار
لقـمان، والفـنانـة عشتـار جميل حـمودي والفـنان
نــشــأت الآلــوسـي، ولـم يـتغـيــر الــوضع كـثـيــرا في
الـعقـــــديــن الـلاحقــين ، حــيــث اكــتــــــوى الفــنـــــان
العـــراقـي كـمـــا هـــو حـــال المجـتـمـع العـــراقـي كـله
بنيـران الحروب والحصـار الاقتصـادي والانقطاع
عن العالم، والتوجه وجهة الغربة بحثا عن ملاذ
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الـنــداوي، ان الـبــسـط قــد شـكلـت حلا مـنــطقـيــا
معــاصــرا لمـشـكلــة الـتــوفـيق بـين الــذوق الــشعـبـي
الـسـائــد في المجتـمع العــراقي  والـرؤيـة المعـاصـرة
لــوظيفــة العمـل الفنـي في الابتعــاد عن المحـاكـاة

والنقل المباشر عن الطبيعة.
 تفاصيل فنية مميزة

مـثل تلـك التفــاصيل الخـاصـة بــالفنـان الـراحل
فـائـق حسـن التي نـستخـلصهــا من اعمـاله، ومن
رصــد لمحــات البـسـط الــشعـبيــة فـيهــا، بــوصفهــا
تفـاصـيل مميـزة مـستـوحـاة وذات انـتمــاء محلي،
فقــــد اســتــطــــاع الـــــراحل المــبـــــدع، بمهـــــارة ادائه
واصــابعه المــرهفــة واحــســاسه وذائقـته اللــونـيــة
والـــشــكلــيــــة الــــرفــيعــــة، اســتــنــطــــاق روحــيــتهــــا
الصـميمـية الـواقعـية والـشعبيـة، واستمـد قيمـها
اللــونيـة، امــا الفنــان اسمــاعيل الــشيخـلي، فقـد
بـــرع في تــصـــويـــر القـــريـــة العـــراقـيـــة وهـــدوئهـــا
وانــاسهــا، وكــانـت الـبــسـط الــشعـبـيــة ووحــداتهــا
الـزخــرفيـة المعـروفـة الـواضحــة تحتل مـسـاحـات
مهمــة من لـوحــاته تلك، اضـافـة الــى التفــاصيل
الــتـــــــراثــيـــــــة الاخـــــــرى، مــثـل الـقــبـــــــاب والمـــــــآذن
والــشبــابـيك القــديمــة، وعبــاءة المــراة العــراقيــة،
وتـبــرز الـبــســط الــشعـبـيــة ايــضــا ضـمـن اجــواء
زخــرفيـة بـحتــة، وملامح بغـداديــة مميـزة ضـمن
لوحات الفـنان فرج عبـو، اما الفنـان جواد سليم،
فقـد اسـتخــدم البـسـاط لـغنـى الــوانه وحــرارتهـا
وتنوعها، كمـا عمد نزار سليم الى ادخال البسط
ضمن كثير من التفاصيل والمفردات التصويرية،
ففقــدت بــذلـك الكـثـيــر مـن دلالاتهــا الـتــراثـيــة
وجـمــالـيـتهــا المـمـيــزة، وقــد يـنحــرف نــزار بعـمله
الفـني بـأكـمله الـى حـدود الاقـتبــاس المبـاشــر من
البسـاط الشعبي، كـالحياوي والحـمزاوي، ويثقل
لــوحـته بــزخــارف الـطـيــور والحـيــوانــات المــركـبــة
والمثـلثــات المتــداخلـة، في تـراكـيب فـنيــة قلقـة، في
حين سـعت الـفنــانــة نــزيهــة سلـيم الــى تــوظـيف
الــزخــارف  في البـسـط الـشعـبيــة ضـمن انـسجــام

يتوافق وطبيعة مواضيعها.
وفي الــسـتـيـنـيــات احــدث فـنــانــو ذلـك العقــد مـن
القــرن المــاضي، تحــولا كـبيــرا من الــواقـعيــة الــى
التجـريـد، وادخلـوا تقـنيـا ت فـنيـة حــديثـة، ومع
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)العهد القديم والعهد الجديد( كلوحة )العذراء
في المحـــــراب( لـلفــنـــــان جـــــان فـــــان اراك )1385\ 
1442 م( سـيجــد فـيهــا اسـتـلهــامــا غـيـــر خفـي
ــــاجـــــوائهــــا للــبـــســـــاط العــــراقــي، فهــي تــثــيــــر ب
وتـشكـيلاتهـا احــاسيـس بـاجــواء روحيـة مـرتـبطـة
بــالمنـطقــة العــربيـة، حـيث ولــد المخلـص )عيـسـى

المسيح(، وحيث عاشت مريم العذراء. 
وبعــد الحــركــة الكـلاسيـكيــة عـمت اوربــا الحــركــة
الــرومــانــطيـقيــة، التـي شمـلت الادب والـفن، ومــا
صـاحبهــا من مبـادىء تـعتمـد الخيـال والعـاطفـة
والمـبـــالغـــة في اظهــار الانـفعـــالات، مع الاهـتـمــام
بقـيـمـــة تـــوزيع الــضـــوء والــظل وتـــدرج الالـــوان،
وخلال تلك الفتـرة سعى فـنانـو الغرب لاسـتلهام
واستيحـاء  المعطيـات الفنيـة الشـرقية  واسـرارها
والـوانها الزاهيـة، فكان الفنـا ن )يوجين ديلاكروا
1798-1863م( مـن اوائـل الفـنــــانـين الــــذيـن زاروا
المغـرب العــربي، ورسم مـوضـوعـات عن الفـروسيـة
والخـيــــول العـــربـيــــة، واظهـــرت لـــوحــته )نــســـاء
جــزائــريــات( تقــاليــد العــرب وعــاداتهـم، وحفـلت
اللــوحــة  بــالــطبـع بتـشـكيـلات البـســاط الـشعـبي
العــربـي عــراقـي الجــذر، الــذي لابــد مـنه  لــنقل
روحيـة الاجـواء العــربيـة الحقـيقيــة، ولم يـكن –
ديلا كــروا  –الـفنــان الاوربي الــوحيــد الــذي غــزا
الفــن العــــربــي  واســتـلهــمـه،  بل ثــمــــة فــنــــانــــون
غربيـون عديـدون فعلوا الـشىء نفـسه ومنهم من
اسـتــوطــن المغــرب ومــصــر  وافـــريقـيـــا العــربـيــة
وســوريــا والجــزيــرة العــربيــة، مــدفــوعين بـحبـهم
للـسحر الـذي كان يـشعه الفن العـربي الاسلامي
وروحـيـــة الــشــــرق،  وفي كل ذلـك كـــانـت الـــريـــادة
العــراقـيــة في مـيــاديـن الفـن، كـمــا هـي في الـفكــر
والادب  وعـمـــوم الـفعـــالـيـــات الــثقـــافـيـــة، تـثـبـت
وجـودهـا الحي وبـاعهـا الـذي لا يمكـن الانتقـاص

منه.          
وبـرغـم ابتعــاد الفنـانـين التـشـكيلـيين في العـصـر
الحــــديـث، عـن الــتجــسـيـم والالـتــــزام بقــــواعــــد
المنـظور، والتـشكيل الـطبيعي  والـعنايـة بالـسطح
التصويري مباشـرة، فقد اخذت البسط الشعبية
حـصتهــا من الاهـتمـام  ’وحقـقت قفــزة جمــاليـة
جـديـدة  جعلتهـا تتبـوأ مـركـز الصـدارة مـن حيث
الاهـتـمــام، فقــد وظف الفـنــان الاسـبــانـي الاصل
بـيكــاســو )1881-1972م( المــؤثــرات الاسـلاميــة في
العديد مـن لوحاته ورسومه، وقام بـتصوير لوحة
)نـساء جـزائريـات( لديلاكـروا، باربع عـشرة لـوحة
تـكعيـبيــة، منـح فيهــا البــسط الـشعـبيـة العــربيـة،
حضورا مركـزا  جعل منها عـنصر البنـاء الرئيس
لاعمـاله، وكذا هو الحال بالنسبة للفنان الشهير
هــنــــري مــــاتــيـــس )1869-1945م( الـــــذي بهـــــرته
البــسط الـشعـبيـة  فــوظفهـا في لـوحـاته، وكــذلك
مدرسـة )البهاوس(في المانيا والرسام المعروف بول
كلي الذي سافر بدوره الـى المغرب العربي ومصر،
وصــورهــا في لــوحــاته، مــركــزا علــى ابــراز البـسـط
العربية وزخارفها ونقوشها وتشكيلاتها المتعددة.

الفنان العراقي والبساط الشعبي 
تعــود محــاولات الفـنــانـين العــراقـيـين لاسـتلهــام
التــراث الشعـبي العـراقي الـى تـأثـرهم بـالفنـانين
الغـربيين الـذين سبـقوهم في هـذا المضمـار، وتبدأ
محــاولاتهم هـذه بـالـظهــور في الخمـسيـنيــات من
القـرن المـاضـي، بخجل وتـردد، لـكنهـا تنـدفع بعـد
ذلك بقوة لاستلهـام مؤثرات وايحـاءات الوحدات
الحرفـية للـبسط الـشعبيـة بشكل خـاص، بعد ان
تثـبت الـفنــان العــراقـي من قـيمــة هــذه المــؤثــرات
والايحــــاءات العـــالـيـــة وامـتــــداداتهــــا الفـكـــريـــة
والاجتمـاعيـة، ولكـون هـذه الـزخـارف ذات القـدرة
علــى الايحــاء والـتعـبـيــر، سـمحــت له كعـنــاصــر
تشكيـلية ورمـزية بـاسلوب معـاصر، بـالتعبـير عن
ارتـبـــاطه بـتـــراث بلــده وهــويـته الــوطـنـيــة، وقــد
اكـتــشـف الفـنــــان العـــراقـي  ان هـــذه الـــوحـــدات
الـزخــرفيـة تـتمـتع بخـصـائـص تجعلهــا مفـردات
تشكيليـة طيعة، ومن الـسهل توظيفهـا في الرسم
الحــديث، فـهي غــالبــا مــا استـثمــرت  مـنفــردة او
بـادخـال شـكل البـسـاط بـاكـمله في العـمل الفـني،
وحفـزت اخيلـة الفنـانين علـى محاولـة اقتبـاسها
او تحــويــرهــا مـن اجل دلالاتهــا الـتعـبيــريــة، ومن
اشهــر الــذيـن حــاولــوا اقـتـبــاس قـيـم تــشكـيلـيــة
وايحـــائـيـــة مـن الـــسجـــاد والـبــســط الـــشعـبـيـــة
العـراقية، الفنانـون شاكر حـسن ال سعيد، وجواد
سلـيـم وعلـي الــشعلان وفــائق حــسـن واسـمــاعـيل
الـشـيخلي واخـرون كـثيـرون.ويــرى البــاحث كـامل
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- البسط الشعبية بغموض تشكيلاتها   وانسجام خطوطها  والوانها تختزل سحر الشرق كله.
- الآثار العراقية تتعقب جذور الفن الشعبي العراقي في عمق التاريخ.     

- الفنان العراقي الحديث يبدع في استلهام ايحاءات وتشكيلات البسط الشعبية.

حـــكــــــــــــــايــــــــــــــات مـــــن ذاكــــــــــــــرة الــــــــــــــريـف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزكـــــلــــــــــــــبــــــــــــــــي( ـ)ف
×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×

  اهو حبـي  وخاف عليـه من اسمع  ينبح
النباح

  اخـــاف مـن العـيـــون المـــالحـه   اتخــطـفه
وكولن  راح

    ايـا مـاي الـسجه روحي يـازرعي الـكسـر
فيّه ورد قـــداح 

    ثــوبـي الفـصلـيـته انـته لـبــسـته آنه ولا
ساعه من اديه طاح

    كـتبت آمـالنــا وكل السـوالف بـيه ورفته
للدليل اصـــفـــاح

ردت فيّ الزرع يكبر بسده ارتاح
ولن سهم الطعن جسمي لجبدي لاح

افـرفح كمـت مثل الـطيـر يـركص والـسهم
ذباح

انته بالوفه ماكصرت وفيت ياملاح
سـفينـة اللي كـدته شـراعهه الـدراب منهه

طاح 
اومــومـنك ابــوي الـشــرابـني الــسم اقــداح

اقداح
وبـكــــــايــــــا الحـــب غفــيـــت اعلـــيه وكــنــــســت

الباجي بالمسطاح 
صبـرت ولا نفـذ صبـري ولا كـيلي اخبـرك

فاح
××××××××××××

           اشــــو كلـبــي نغـــزنـي حــيل غـــريـب
الوجع يمه احاه 

           امـــــس شـــــــافه الـــطــبــيـــب اوكلـــبه
اوجساه

           مـــا بـيه بــس جـــرح واحـــد اعـــرف
ادواه

           صــــــدك يــــــاروح مــــــات الجــــــان اله
احجايه

           ابدليلي اهناه
         جذب هذي تره زفة عرس تتناه

           شكولن وي ناعيه شكولن لو اجه
ينعاه

          اكولن آه ماتكفي من اكولن  آه
         اروح اوياه مايكفي من اروح اوياه

    
فـز كلـبي اوعـيت علـيك يـانـور المـله روحي

ويا مصباح
اوساجيته بنبع صافي من صمام البكلبي

اونمه السباح
      وخاف مـن الهوى يـاذيه وداوربيه من

راحن  لعد الراح
      وردّنـه لــكـهـف كـلــــبــــي مــــن نــــــــســــمـع

ينبح النباح   
                  اوقفلته او عندك المفتاح

ناقمين على ابيها وعلى الأمريكان0
وقــطعـت الــطعـــام وعـنـــدمـــا جـــاء ابـــوهـــا
لـيكلـمهــا قـــالت لـه انت الـسـبب ووضـعت
خاتم الـزواج في يدهـا اليـسرى الـى الأبد
نقـلهـــا لـي احـــد الأصـــدقـــاء ورجـــانـي ان
اكتـب عنهـا قـصيــدة ليــرسلهــا لهـا وفـاءاً

لها ولحبيبها 0
فكانت هذه القصيدة :-

يجتاز رتلاً امـريكياً فـأطلقوا  الـنار عليه
وجـيء به الـــى مـــديـنـته لـتــشـيــيعه. كـــان
الــتــــشــيـــيع بــــســــــرعــــــة خــــــوفــــــاً مــن ان لا
يـسـتهــدف مـن قـبل طــائــرات الأمـــريكــان
فعـنـــدمــــا وضع جـثـمـــانـه علـــى الــسـيـــارة
وســــارت الـــسـيــــارة خــــرجـت هـي حــــافـيــــة
القــدمين نـاثــرة شعـرهــا ولم تـضع شـيئـاً
علـيهــا ســوى ثـــوبهــا وهـي تـصــرخ، ركـض
الـــرجـــال وراءهـــا وسـتـــروهــــا بعـبــــاءآتهـم
وعـــادوا يجـــرونهـــا جـــراً الـــى بـيــت اهلهـــا

حـــــــســـين الـهـلالـــي 

الفــــولـكلـــــور العــــراقـي مــصـــــدر الهــــام لـلفـنــــانـين الـتـــشـكــيلـيـين

)الـبـــســط الـــشعـبـيــــة( ديلاكــــروا.. مــــاتـيـــس.. نهلا مــنهــــا
اســــتــــــــــوحــــــــــى بــــيــكــــــــــاســــــــــو اســــمـه مــــن تــــــــــراث الـعــــــــــراق الـفــــنــــي

صــــافي الـيــــاســــري 


